
ماذا تعرف عن أبرز فلاسفة الجزائر؟
, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

لئن لم تتمكن الجزائر بعد من إنتاج فلسفة جزائرية خاصة بها تستجيب لبيئتها الثقافية والتاريخية
والاجتماعية بعيدًا عن صدى المذاهب الفلسفية الأوروبية، فقد أنجبت العديد من الفلاسفة الذين

أسهموا بدرجات متفاوتة في وضع أسس لفلسفة تحاكي المجتمع.

مالك بن نبي.. أحد أعمدة الفكر النقدي التحليلي

أبرز هؤلاء الفلاسفة، مالك بن نبي الذي ولد عام  في مدينة قسنطينة شرق الجزائر، تشكل
فكـــره في البدايـــة مـــن قراءاتـــه متســـعة الأفـــق باللغـــة العربيـــة واللغـــة الفرنســـية، وتـــأثرت فلســـفته

بالفيلسوف الفرنسي ديكارت، إلا أنه كان له طابعًا روحانيًا فلسفيًا خاصًا به وحده في كتاباته.

يعــدّ أحــد أعمــدة الفكــر النقــدي التحليلــي المهمــة في العــالم العربي والإسلامــي، بحيــث يعتــبر سابقــة في
يــة الفلســفية، وفي مجــالات كثــيرة منها الثقافــة والأنثروبولوجيــا وعلــم يــات الفكر مجــال صــياغة النظر
يــن للنهضــة العربيــة الإسلاميــة، ولــه في ذلــك الاجتمــاع وعلــوم أخــرى، يعتــبر الرجــل مــن أهــم المنظر

مؤلفات كثيرة، أشهرها: الظاهرة القرآنية.

كان كتاب “شروط النهضة” من أهم ما ألف مالك بن نبي، عن مفهوم
الحضارة التي عرفّها بن نبي بـ”الإنسان + التراب + الوقت”
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جمع في كتاباته بين دقة الحسابات وصرامة المناهج وحركة الأحداث السياسية والاجتماعية، وعليه
جاءت لغته بسيطة تقترب من الذهن البسيط، وعميقة تقترب من العقل العلمي، ومترابطة بحيث
تشكلّ نسقًا متكاملاً الأركان يمد جسرًا متينًا إلى روح الفرد ويتوغل في النفسية انطلاقًا من المرجعية

الدينية والأساس العلمي، ووصولاً إلى الأرضية الثقافية المعيشية للواقع بتجلياتها كافة.

يظهر أسلوبه العلمي بشكل جليّ في عنصر “العمل”، وهو يستعمل مصطلحًا خاصًا في هذا الصدد
ألا وهو “المنطــق العملــي”، أي أنــه يضــع الإنســان “الكــائن الروحــي” بين الــروح والمــادة، وهــي قضيــة
فكرية فلسفية قائمة باستمرار، ففي هذا الخصوص يرى مالك أن العمل أرقى صور الحضور البشري
في هذا العالم، والفرد العامل هو الفرد الفاعل بشكل إيجابي في محيطه، لذا فإن طول عمره ودوام

نشاطه عوامل تساعد المجتمع على الارتقاء إلى النهضة “المسؤولة” أمام حركة التاريخ وآثار الزمن.

مالك بن بني

ارتكــزت فلســفة مالــك بــن نــبي علــى أســلمة الحداثــة وليــس تحــديث الإسلام، ذلــك لوصــفه المدنيــة
الحديثـة بتعـبير اتفـق فيـه مـع سـيد قطب وهـو “الخـواء الروحـي للمدنيـة الغربيـة”، حيـث اتفـق معـه
أيضًـا علـى أن الـدين جـزء لا يتجـزأ مـن مـشروع الإنسـان، حيـث كـان دومًـا يسـتعمل عبـارة “التجديـد

بالإسلام، لا تجديد الإسلام”.

كان كتاب “شروط النهضة” من أهم ما ألف مالك بن نبي، عن مفهوم الحضارة التي عرفّها بن نبي
بـ”الإنسان + التراب + الوقت”، بالإضافة إلى الفطرة الدينية التي تُشكل الشبكة التي تربط كل تلك
العنـاصر، كـان ذلـك بالإضافـة لكتـابه “الفكـرة الآفروآسـيوية” الـذي انتقـد فيـه مسـار تعطيـل الثقافـة
ــة، وآمــن ــل تصــير قاتل ــدة إذا عُطلــت تمــوت، ب ــة بكــل عناصرهــا، فأوضــح أن الأفكــار الجي الإسلامي
بالجدوى الاقتصادية لحياة المسلم فكتب “المسلم في عالم الاقتصاد”، وآمن كذلك بفكرة مسؤولية

المجتمع في التغيير، فطور مفهوم “سوسيوليجية الثورة”.



حمودة بن ساعي.. الفيلسوف المهمّش

إلى جـانب مالـك بـن نـبي، نجـد أيضًـا أسـتاذه حمـودة بـن سـاعي الذي همـش في حيـاته ومـوته وبعـد
ــة محافظــة، حيــث اســتهل دراســته في ــة، مــن عائل ي ــة الجزائر ــة باتن ــد ســنة  بمدين وفــاته، ول
الكتاتيب قبل أن يلتحق بدروس الشيخ عبد الحميد بن باديس بقسنطينة رفقة أخيه صالح الذي
يعد حسب بعض الشهادات أول مهندسًا زراعيًا في الجزائر، ثم انتقل إلى العاصمة الفرنسية باريس
ــة ــان عــن فكــر موســوعي يجمــع بين الثقافــة العربي ــون بعــدما أب ــاك في جامعــة السورب للدراســة هن

الإسلامية والاطلاع بحذر على الثقافة الغربية مع تركيزه على التوجه الإصلاحي المحافظ.

توفي حمودة بن ساعي عام  عن عمر يناهز  سنة، دون منزل يؤويه
رغم أنه كان مثقفًا مزدوج اللغة

اضطــر حمــودة بــن ســاعي للعــودة إلى أرض الــوطن دون أن يســتكمل دراســته، ويجمــع الكثــير مــن
المتتبعين والمهتمين على تميز أسلوبه في الكتابة وترجمة أفكاره ومتاعب شعبه وقال في هذا الشأن:

كون اسمًا أدبيًا لأن الاستعمار منعني من ذلك وأراد لي حياة البؤس”. “لم أستطع أن أ

ورغم التهميش الذي حرم باتنة والجزائر من فيلسوف كبير على خطى رفيق دربه مالك بن نبي،
فإنــه لم يبــق مكتــوف الأيــدي وكــان يطمــح في نــشر العديــد مــن الكتــب التي ألفهــا علــى غــرار “في خدمــة
يــات الشبــاب” وآخــر هــو الجــزائر” و”في خدمــة الإسلام” إضافــة إلى كتــاب بعنــوان “كتابــات حــول ذكر

“مذكرات رجل عانى الكثير”.

حمودة بن ساعي



تـوفي حمـودة بـن سـاعي عـام  عـن عمـر ينـاهز  سـنة، دون منزل يؤويـه رغـم أنـه كـان مثقفًـا
مــزدوج اللغــة، وفضــل أن يوظــف اللغــة الفرنســية كغنيمــة حــرب، كمــا كــان يملــك معرفــة عميقــة في

الثقافتين الإسلامية والغربية، وحاضر في فرنسا ونادي الترقي بالجزائر العاصمة.

ويجمــع العديــد مــن المهتمين بفكــر بــن ســاعي أنــه كــان يؤمــن بالفعــل الثقــافي وبفضيلــة الحــوار، وكــان
يعطي أهمية قصوى لدور النخب، لكنه مات في عزلة بعيدًا عن الأضواء، حيث ترك عددًا من المقالات

والمؤلفات، إضافة إلى مذكراته التي لم تنشر.

يبع النبهاني.. فيلسوف المرأة كر

ولد النبهاني سنة  في مدينة أولاد جلاّل في محافظة بسكرة (جنوب شرق الجزائر)، وبدأ تعليمه
كمـل في مدرسـتها القرآنيـة ثـم المدرسـة الابتدائيـة في بسـكرة، قبـل أن ينتقـل للعاصـمة الجـزائر، حيـث أ
يــا مــن تعليمــه الإعــدادي والثــانوي، وفي نهايــة ثلاثينيــات القــرن المــاضي، حصــل علــى شهــادة البكالور

“ثانوية لويس لوغرا” في باريس، قبل أن يحصل على البكالوريوس في الفلسفة.

ترك النبهاني الذي توفي سنة  رصيدًا كبيرًا في الفلسفة والفكر
() ”والشعر، ومن أعماله “قصائد طفل

ينتقد نبهاني حبس المرأة في البيت وعدم تعليمها، وقد استعرض في كتابه “الأفارقة يتساءلون” الذي
صدر في منتصف الخمسينيات من القرن العشرين تفاصيل حياة المرأة في ثقافات شمال إفريقيا منذ
الطفولة مرورًا بالمراهقة إلى سن الزواج ثم بعد الزواج في بيت زوجها، كما ينتقد البنية الأبوية للأسرة

من خلال أسرة جدّه التي كانت تتكون من نحو عشرين فردًا.



كريبع النبهاني

إضافــةً إلى مساهمــاته في الصــحف والمجلاتّ، تــرك النبهــاني الــذي تــوفي ســنة  رصــيدًا كبيرًا في
الفلسفة والفكر والشعر، ومن أعماله “قصائد طفل” () و”أحزان العربي” () و”إنسان
ـــشر في ـــة” () و”فلاســـفة الإسلام” () و”الخـــير وال عـــالمي” () و”إسلام واشتراكي
مفهــوم القــرآن” (1984)، كمــا حــاز علــى عــدّة جــوائز وتكريمات، منهــا “جــائزة المثقّفين الفرنســيين”

() و”جائزة الأكاديمية الفرنسية(1954)“.

الأمير عبد القادر.. فيلسوف الثورة

ولد الأمير عبد القادر في  من سبتمبر ، في قرية القيطنة بولاية وهران الجزائرية، يعود أصله
للأدارسة الذين كانوا ملوكًا في المغرب والأندلس، قرأ لأفلاطون وفيثاغورث وأرسطو، ودرس كتابات
مشاهير المؤلفين من عهود الخلافات العربية، كما قرأ عن التاريخ القديم والحديث، وعن الفلسفة
واللغــة والفلــك، بــل حــتى الطــب، وتشرب التصــوف مــن كتــب محــيي الــدين بــن عــربي وابــن ســينا

وغيرهما.

خلال إقامته بالشام، استطاع عبد القادر أن يؤلف موسوعته الجامعة “كتاب
المواقف”، تناول القضايا العويصة في الفكر الإسلامي وبث فيها آراءً إصلاحية

، والسنوات التي تلتها قاد معارك كبرى ضد المحتل الفرنسي إلى أن استسلم عام  سنة
، بعد أن حاصره الفرنسيون وسلطان المغرب، فتم نفيه إلى في مدينة طولون الفرنسية سنة



ومنها نقل إلى سجن بمدينة بو في الجنوب الفرنسي ثم في آمبواز بإقليم اللوار.

ية الفرنسية لويس نابليون قرر فيما بعد إطلاق سراحه، فسافر إلى تركيا في  من لكن رئيس الجمهور
يـــا واســـتقر بمدينـــة دمشـــق بدايـــة مـــن ، حيـــث قـــام ديســـمبر ، ومنهـــا انتقـــل إلى سور

بالتدريس في المسجد الأموي.

وخلال إقــامته بالشــام، اســتطاع عبــد القــادر أن يؤلــف موســوعته الجامعــة “كتــاب المواقــف”، تنــاول
القضايــا العويصــة في الفكــر الإسلامــي وبــث فيهــا آراء إصلاحيــة، وكان تأليــف هــذا الكتــاب الضخــم،
حصيلة لثقافة الأمير الصوفية واستجابة لطلب بعض العلماء الذين التمسوا من الأمير أن يدون

لهم ما يلقيه من دروس وما يتكلم به في مجالسه.

محمد أركون.. نقد العقل الإسلامي

ولد محمد أركون يوم  من فبراير/شباط  (توفي سنة ) بقرية تاوريرت ميمون بولاية تيزي
وزو في منطقة القبائل الكبرى، ونشأ في عائلة أمازيغية فقيرة، بدأ تعليمه الابتدائي في مسقط رأسه،
والتحــق بوالــده في محافظــة عين تمــوشنت بــالغرب الجــزائري وهــو في التاســعة مــن العمــر، فتعلــم

العربية والفرنسية.

اشتغل بنقد العقل الإسلامي من خلال دراسة النصوص الدينية وأصول
الفقه التي أصلها علماء الشريعة الإسلامية على مدار القرون الثلاث الأولى

بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة لعائلته لم يتمكن من السفر إلى العاصمة الجزائر لمواصلة تعليمه



الثانوي، فدرس في ثانوية يشرف عليها الآباء البيض (نخبة من المعلمين ذوي النزعة التبشيرية) بولاية
وهــران مــا بين(1945-1941) ، اســتكشف في تلك المرحلة الثقافــة والأدب اللاتينيين، وتعرف القيــم
ــانوس وأوغســطينوس، حصــل علــى شهــادة ي ــاء الكنيســة الإفريقيــة تورتوليــان وسوبر المســيحية وآب

الدكتوراة في الفلسفة في يونيو/حزيران  من جامعة السوربون.

اشتغل بنقد العقل الإسلامي من خلال دراسة النصوص الدينية وأصول الفقه التي أصلها علماء
الشريعة الإسلامية على مدار القرون الثلاث الأولى، التي جسدت حينها قدرة العقل الإسلامي على
التحليـل والتفسـير والاسـتقراء والاسـتنباط، وظلـت تلـك الأصـول – حسـب رأيـه – فيمـا بعـد قـوانين
مقدسـة لا يمكـن تغييرهـا بتغيـير الظـروف التاريخيـة والاجتماعيـة، ولذلـك سـعى أركـون وحـاول فهم

النص الديني من خلال تركيبته الأدبية والقرائن التي تحفه.

محمد أركون

ألـــف باللغـــة الفرنســـية العديـــد مـــن الكتـــب أبرزهـــا “الفكـــر العـــربي” ترجمه الـــدكتور عـــادل العـــوا إلى
العربية و”الإسلام بين الأمس والغد” ترجمه علي مقلد و”تاريخية الفكر العربي الإسلامي” و”الفكر
ــــاد” ــــد واجته ــــة” و”الإسلام والأخلاق والســــياسة” و”الفكر الإسلامــــي نق ــــراءة علمي الإسلامــــي ق

و”استحالة التأصيل”.

كما ألف “نزعة الأنسنة في الفكر العربي” و”من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي” و”معارك من أجل
الأنســنة في الســياقات الإسلاميــة” و”قضايا في نقــد العقــد الديني” و”العلمنــة والــدين” بالإضافــة إلى



مقالات ودراسات متعددة.
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